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9 - 6تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  9 - 6تفسیر الآیات  -سورة سبأ  - 03الدرس : 

1992 -02-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ولھ تعالى:أیھا الإخوة الأكارم... مع الدرس الثالث من سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى ق 

)وَقاَلَ 6الْحَمِیدِ(﴿ وَیرََى الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ھُوَ الْحَقَّ وَیھَْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعزَِیزِ 

قٍ إِ  قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ ِ 7نَّكُمْ لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ(الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ینُبَئِّكُُمْ إذَِا مُزِّ )أاَفْترََى عَلىَ �َّ

  كَذِباً أمَْ بھِِ جِنَّةٌ بلَْ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِیدِ ﴾

  وَیرََى الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ھُوَ الْحَقَّ 

  

  ـ من صفات أولي العلم إقرارُھم بأن القرآن حق: 1

أیھا الإخوة... في ھذه الآیة إشارةٌ دقیقة إلى أن صفات الذین أوتوا العلم، أنھم یرون أن ھذا القرآن الذي  

    أنزل على قلب النبي صلى الله علیھ وسلَّم ھو الحق.

  ـ حقیقة الرؤیة: 2

  الذین أوتوا العلم لابدَّ من وقفةٍ عندھا، وكلمة یرى.. كلمة الحق لابدَّ من وقفةٍ عندھا، وكلمة 

الحقیقة أن الرؤیة كما تعلمون نوعان رؤیةٌ بصریَّة، ورؤیةٌ قلبیَّة، رؤیة البصر أن ینطبع في شبكیَّة  

الإنسان خیالٌ، تقول: ھذا جبل، وھذه شجرة، وھذا ماء، وھذا زید، وذاك عمرو، رؤیة البصر یستوي 

، بل وأضیف إلى ذلك أن غیر البشر یستوون في رؤیة البصر، البھائم إذا رأت حفرةً فیھا كلُّ البشر

ابتعدت عنھا، وإذا رأت ثمرةً أكلتھا، فرؤیة البصر لا قیمة لھا إطلاقاً، لأنھا قدرٌ مشتركٌ بین البشر 

  ن الكریم فقال:وغیر البشر ؛ لكن الذي یتمیَّز بھ الإنسان ھو رؤیة القلب، رؤیة القلب أشار إلیھا القرآ

دُورِ ﴾   ﴿ فَإِنَّھَا لا تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  ( سورة الحج )
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ف إلى الله وتستقیم على أمره، یقذف الله في قلبك   رؤیة القلب حینما تستقیم على أمر الله، أو حینما تتعرَّ

    .نوراً ترى بھ الخیر خیراً، والشرَّ شراً 

  ـ المُقدِم على معصیة الله أعمى البصیرة: 3

ھذا الذي أقدم على سرقة الأموال ھو أعمى، لو رأى مصیره لما أقدم على ھذه السرقة، وھذا الذي أقدم  

على الزنا ھو أعمى، لو رأى مصیر الزنى، وبشاعة ھذا العمل، والخیانة التي لا تحتمل، والعقاب 

وجل علیھ لما فعلھ، إذاً یجب أن نعلم علم الیقین أنھ ما من إنسانٍ  الأرضي السریع، وغضب الله عزَّ 

مةٍ إلا وھو أعمى، لا نقول: أعمى العینین ؛ بل نقول:  على وجھ الأرض یقُْدِمُ على اتباع شھوةٍ محرَّ

  أعمى القلب، والدلیل أن الله سبحانھ وتعالى وصف المعرضین بأنھم في عمى، قال:

)قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ 124نْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى(﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَ 

  ) قاَلَ كَذَلِكَ ﴾125أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِیرًا(

  ( سورة طھ )

  أي كذلك كنت أعمى في الدنیا. 

رؤیتنا، وأن نرى الحقَّ حقاً والباطل باطلاً، أن نرى ما  إذاً ما البطولة ؟ أن تتفتَّح بصیرتنا، وأن تصحَّ  

    وراء الأشیاء، وأن نرى مؤدَّى الأشیاء، أن نرى عاقبة الأشیاء.

  ـ الندم على شيء ناتج عن عدم رؤیة الحقیقة: 4

نتائج الأشیاء قبل أن یصلَ إلیھا، والعقل ما مؤدَّاه ؟ أو ما ثماره من العاقل ؟ العاقل ھو الذي یصلُ إلى  

الطیِبّة ؟ أنك لا تندم على شيءٍ فعلتھ أبداً، ما دام ھناك ندمٌ على شيءٍ فعلتھ، أو على شيءٍ لم تفعلھ، 

فأنت لا ترى الحقیقة، أنت ترى صور الأشیاء، ولا ترى حقائقھا، ترى مظاھر الأشیاء، ولا ترى 

اھا، ترى مقدِّماتھا، ولا ترى نتائجھا، ترى الدنیا، ولا ترى الآخرة، ترى مقتبل العمر، ولا ترى مؤدَّ 

  خریف العمر.

أرأیتم إلى مقیاسٍ دقیقٍ، وھو أنك إذا ندمت على شيءٍ فعلتھ، أو على شيءٍ لم تفعلھ، فاعلم علم الیقین  

ك لیست نافذة، والدلیل أن الله سبحانھ أن رؤیتك غیر صحیحة، رؤیتك ضبابیَّة، في رؤیتك خلل، بصیرت

  وتعالى یصف أھل الكفر حینما یواجھون حقیقة الموت..

  ) ﴾22﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ(

  ( سورة ق )

م الله وجھھ قال:     << والله لو كُشِفَ الغطاء ما ازددت یقیناً >>.سیدنا علي كرَّ

م الله وجھھ:     << الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین >>.ویقول الإمام عليٌّ كرَّ
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ل علیھ ھذه الرؤیة، الذي یأكل مالاً حراماً ماذا یرى ؟ ھو أعمى، لا یرى أن الله سیتلفھ مع ھذا   المعوَّ

، والذین یعتدون على المال، لو رأى رأي العین أن الله سیتلفھ مع ھذا المال لما أكل ھذا المال الحرام

أعراض الناس، لو رأوا نتائج أعمالھم لما فعلوا ذلك، والذین یغشُّون الناس في عمى، فأيّ خروجٍ عن 

منھج الله دلیل العمى، لأنھ لا یمكن أن تعتدي إلا وأن تحُاسب، لا یمكن أن تأخذ ما لیس لك إلا وأن 

  تحُاسَب.

المطَّلع على قلوب العباد، البطولة أن ترى أن كل ھذه  فالبطولة أن ترى، أن ترى الواحد الدیَّان 

المخلوقات حسیبھا الله عزَّ وجل، البطولة أن ترى أن كل الربح في طاعة الله، وأن كل الخسارة في 

معصیة الله، ھذه الرؤیة، ماذا ترى ؟ اجلس مع عامة الناس، إذا كان محتالاً ظن أن ھذا ذكاءً، وإذا 

عدُّ ھذا كیاسة وذكاءً، وإذا استطاع أن یوھم الناس، وأن یأكل أموالھم بالباطل عدَّ اغتصب شیئاً لیس لھ ی

قاً وفلاحاً، إذاً ھو أعمى، ما دام یرى ھذه الرؤى الضبابیَّة المھزوزة ھو أعمى.    ھذا تفوُّ

  ـ مطابقة الرؤیة للشرع من تمام البصیرة: 5

ةً للشرع، فلماذا یكذب الإنسان ؟ لأنھ یرى في متى یكون الإنسان بصیراً ؟ إذا جاءت رؤیتھ مطابق 

الكذب نجاةً، لو رأى أن الكذب سوف یجعلھ في الحضیض لما كذب، ولماذا ینافق الإنسان ؟ لأنھ یرى 

في النفاق فوزاً، أما لو رأى أن المنافق صغیرٌ عند الله، صغیرٌ عند الناس لمَا نافق، إذاً: یجب أن نعلم 

فاتنا أساسھا ضعفٌ في رؤیتنا، وأن ضعف الرؤیة أساسھ بعدٌ عن الله عزَّ وجل، علم الیقین أن كل انحرا

  لأن:

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾ َّ� ﴿  

  ) 35( سورة النور: من الآیة 

رَ قلبك، فتجد أن المؤمن یرى ما لا یراه الآخرون، لذلك   من معاني ھذه الآیة: إنك إذا أقبلت علیھ نوَّ

  اسھ رؤیة.انضباطھ أس

مثل تقریبي: الطبیب الذي یرى بأمِّ عینیھ في المخبر فعل الجراثیم، والأمراض الوبیلة التي تسببھا  

ث الأطعمة  حات الجلدیةّ، والمتاعب التي لا حدود لھا بسبب تلوُّ الجراثیم، والإنتانات المعویَّة، والتقرُّ

فةً، لھ رؤیة لا تراھا أنت، ھو یرى مؤدَّى ھذا بالجراثیم، الطبیب إذا رأى أحداً یأكل فاكھةً لیست نظی

الطعام، وما یسببھ من آلام، ومن أمراض، ومن متاعب، فالعلم نورٌ، أنت إذا تعلَّمت العلم فمما یلازم ھذا 

العلم النور، أنت إذا استمعت إلى كلمةٍ تلُقى على مسامعك فیھا أغلاطٌ كثیرةٌ جداً، قد لا تكشف الأغلاط، 

ست في قواعد اللغة لكشفت كل الأغلاط، إذاً العلم نور، لأن العلم بق واعد اللغة محدود عندك، أما لو تمرَّ

  إذا طلبت العلم، وإذا تعلَّمت العلم، كان ھذا العلم بشكلٍ أو بآخر نوراً یقذفھ الله في قلبك.
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  ما من صفة في الإنسان إلا وفي الحیوان مثلھا أو أكثر:

أن نعلم علم الیقین أنھ لحكمةٍ أرادھا الله عزَّ وجل، ما من صفةٍ مادیةٍ  أیھا الإخوة الاكارم... یجب 

ق بھا علیھ، فإن قلت لي: إن  أودعھا الله في الإنسان، إلا وجعل من مخلوقات الله غیر الإنسانیَّة ما یتفوَّ

عالي الإنسان ینظر بعینیھ أقل لك: الصقر یستطیع أن یرى على بعد عشرات الكیلو مترات، وھو في أ

د بقدرة إراءة تزید ثمانیة أمثالٍ على ما یراه الإنسان،  الجو فریستھ وھي على الأرض، الصقر مزوَّ

وھناك حیواناتٌ أودع الله فیھا قوة شمٍ تزید ملیون ضعف على قوة شم الإنسان، وھناك حیواناتٌ أودع 

  الله فیھا قوة سمعٍ تزید عشرات المرات عن قوة سمع الإنسان.

ق بھا علیھ ؛ إلا أن الإنسان میَّزه ما من صف  ةٍ مادیَّةٍ یتصف بھا الإنسان إلا وفي بقیة المخلوقات ما یتفوَّ

بالعلم، میَّزه بالعقل، میزه بالقوة الإدراكیَّة، لذلك قالوا: رتبة العلم أعلى الرُتبَ، إن الله عالمٌ یحب كل 

ً والباطل عالِم، ما أودع الله في الإنسان ھذا العقل إلا كي یعُْمِ  لھَُ في الكون، إلا كي یرى بھ الحق حقا

فھ بعض العلماء: أداة  باطلاً، إلا من أجل أن یجعلھ دلیلاً على معرفة الله عزَّ وجل، فالعقل كما عرَّ

  المعرفة، ومناط التكلیف والمسؤولیَّة، لذلك:

ُ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُ   ا الْعِلْمِ قاَئمًِا بِالْقِسْطِ ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  )18( سورة آل عمران: من الآیة 

لا تسمَّى من أولي العلم إلا إذا رأیت عدالة الله عزَّ وجل، لا تسمى من أولي العلم إلا إذا رأیت ھذا  

  القرآن ھو الحق..

  ﴿ وَیَھْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾
  للرؤیة الصحیحة: ـ الشكوك والأوھام منافیة 6

ما دام ھناك شكوكٌ في جدوى تطبیق القرآن في ھذا الزمان، ما دام ھناك شكوك في أن القرآن لم یعالج  

كل القضایا التي نعاني منھا الیوم، فأنت لست من أولي العلم، لأن أولي العلم یرون أن الذي أنُزل إلیكَ 

  من ربكِّ ھو الحق.

ةً ثانیة: الحق، حَقَّ ال  شيء أي ثبت واستقر، الحق الشيء الثابت، والشيء الھادف، عرفنا الحق من مرَّ

الباطل، الباطل ھو الشيء الزائل، فالحق ھو الشيء الثابت، الباطل ھو الشيء العابث، فالحق ھو الشيء 

ً كبیراً ھو حق، إذاً ھذا القرآن حق، بمعنى  أنھ الھادف، إذاً: كل شيءٍ وجِدَ لیبقى، ویبقى لیؤدِّي ھدفا

مطابقٌ للواقع، فأیة نظریَّةٍ، وأیة فكرةٍ، وأي مذھبٍ، وأي مبدأٍ یذُاع بین الناس لا یطابق الواقع ھو باطل، 

  لكن القرآن الكریم مطابقٌ للواقع، وإذا شئت تعریفاً دقیقاً للحق ھو: ما كان مقطوعاً بھ.
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یكون وھماً، وقد یكون شكاً، وقد كلكم یعلم أنك إذا ظننت في شيءٍ، أو إذا كان الشيء غیر ثابت، قد  

  یكون ظناً، وقد یكون غلبة ظنٍ، لكن الشيء المقطوع بھ ھو الذي ینطبق على الواقع مائة في المائة.

  فالحقیقة ھي الشيء المقطوع بھا، المطابقة للواقع، التي علیھا دلیل.. 

نْ تأَخُْذوُنَ دِی   نَكُمْ ))(( إنَِّ ھَذاَ الْعِلْمَ دِینٌ فاَنْظُرُوا عَمَّ

د بن سیرین ]   [ صحیح مسلم عن محمَّ

  (( یا ابن عمر، دِینك دینك، إنما ھو لحمك ودمك ))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

  ـ العمل الصالح ھدف صاحب الرؤیة الصحیحة: 7

ھات، ونظریات لیست فالقضیَّة قضیة مصیر، فإذا كان في ذھنك   أوھام، وخرافات، وأضالیل، وترُُّ

حقیقیَّة، فالقضیَّة خطیرة جداً، لو اعتقدت شیئاً غیر صحیح، وانطلقت بھ في الدنیا، ثمَّ جاء ملك الموت، 

فاكتشفت أنھ باطل، ھذه مشكلة كبیرة، لو ظننت أن المال ھو كل شيء، فأمضیت كل شبابك في كسب 

في خریف العمر أن المال لیس كل شيء، ھو شيء، ولكنَّھ لیس كل شيء، ثمَّ المال، إلى أن اكتشفت 

  اكتشفت عند نزول القبر أن المال لیس شیئاً إطلاقاً، الشيء الوحید ھو العمل الصالح.

لو ذھب رجل إلى مكان الماس رخیص جداً فیھ، فإذا عاد من ھذا المكان ولم یشتر، ماذا یقول ؟ لیتني  

كان في بلده خبز، وھناك في خبز فلا یقول: یا لیتني اشتریت خبزاً من ھناك، أنت تندم  اشتریت، أما إذا

  حینما تغادر بلداً ما على أثمن ما فیھ، لا على أتفھ ما فیھ، فھذا الذي یغادر الدنیا على ماذا یندم ؟ یقول:

  ) لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾99﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ( سورة المؤمنون )

لا یندم على شيءٍ من الدنیا ؛ بل یندم على العمل الصالح، لذلك ھذا الذي یرى أن العمل الصالح ھو كل  

شيءٍ في الدنیا، ھو الذي یتمتَّع برؤیةٍ صحیحة، لأنھ مخلوق في الدنیا من أجل أن یعمل عملاً صالحاً 

  یلقى الله بھ، ویسعد بھ إلى أبد الآبدین.

ب إلیھ، فتسعد بقربھ إلى الأبد، ھذه ھي القضیَّة، المعرفة أولاً، فملخَّص الدین كلِھّ: أنك   تعرفھ، فتتقرَّ

  والعمل ثانیاً، والسعادة ثالثاً، المعرفة أساس السعادة.

أقول لكم بكل اطمئنان وبكل ثقة: إن الطریقَ الوحیدة إلى الله عزَّ وجل ھي العلم، أیة حركةٍ قبل أن  

كةٌ طائشة، حركةٌ لیست ھادفة، حركةٌ لیست مُنضبطة، أیة حركةٍ قبل أن تتعلَّم حركةٌ لا معنى لھا، حر

تتعلَّم، لأنك إذا تعلَّمت، وعرفت، جاء عملك وفق معرفتك، جاء عملك لھ ھدفٌ كبیر، إذاً العلم طریق، 

  والعمل وسیلة، والھدف ھي السعادة..
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  ﴿ إلاِ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ) 119: من الآیة ( سورة ھود

  ـ السعادة ھدفُ صاحب الرؤیة الصحیحة: 8

یجب أن تؤمن أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا لیسعدنا في الدنیا والآخرة، وكل ما ترى عینك من المصائب  

ثانویَّة تجھزھا لیست مقصودةً لذاتھا، المصائب كلُّھا مقصودةٌ لغیرھا، قد تنشئ ثانویَّة أو جامعة، 

بالمخابر، تجھِّزھا بمكتبة رائعة جداً، بالصفوف الواسعة المضیئة، بالتدفئة المركزیَّة، بالمقاعد الصِحیَّة، 

كل ما فیھ راحة ھذا الطالب، في موقعٍ بعیدٍ عن الضوضاء، المواصلات، المكتبة، المخابر، الملاعب، 

ثانویَّة أن یعاقب طالباً مقصِّراً، فیقول ھذا الطالب: إنما قاعات الریاضة المُغلقة، وقد یضطر مدیر ھذه ال

أنُْشِئت ھذه المدرسة كي یضربونا، لا، الضرب في ھذه الثانویَّة لیس مقصوداً لذاتھ، المقصود أن تكون 

عالِماً، أن تربَّى تربیةً صالحةً، أن تكون مستنیراً، أن تكون مثقَّفاً، ھذا ھو المقصود، فإذا كان في ھذه 

الثانویَّة بعض أنواع العقاب، فھذا العقاب لیس مقصوداً لذاتھ، بل ھو مقصودٌ لغیره، ھذه الرؤیة 

  الصحیحة.

فالمؤمن ماذا یرى ؟ یرى أن الإنسان خُلِقَ لیسعد، لكن لماذا المصائب والأحزان ؟ لماذا الفقر والشدة ؟  

ھو مقصودٌ لغیره، ھو عملیة معالجةٍ لماذا ھذا العذاب، قال: ھذا العذاب لیس مقصوداً لذاتھ ؛ بل 

وإصلاح، ھذه الرؤیة الصحیحة، أما الذي یقول لك: إن الله عزَّ وجل خلقنا من أجل أن یعذِّبنا، جلَّت 

مشیئتھ، ھذا لا یرى إنھ أعمى، لا یرى الحقیقة، فلذلك اجلس مع إنسان دقائق، تكتشف أنھ لا یعرف 

  الذي یرى الدنیا كل شيء لا یرى شیئاً، ربنا عزَّ وجل قال:الحقیقة، تكتشف أنھ في ضلال مبین، ھذا 

  ) ﴾7﴿ یَعْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنْ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنْ الآخِرَةِ ھُمْ غَافلِوُنَ(

  ( سورة الروم )

  حتى الدنیا ما عرفوا أجمل ما فیھا، لھذا قال بعض العارفین: 

  وخرجوا منھا، ولم یذوقوا أطیب ما فیھا ".  " مساكین أھل الدنیا، جاءوا إلیھا، 

إنَّ أطیب شيءٍ فیھا ھذا الاتصال با� عزَّ وجل، ھذا الاتصال با� یسبغ على حیاتك كلھا سعادة، لأنك  

تؤمن بالقیم والأخلاق، ففي حیاتك قیمَ، ھذا تفعلھ وھذا لا تفعلھ، تنصح المسلمین في عملك، لا تكذبھم، 

لِسّ علیھم، تراھم إخوةً لك، تقدِّم لھم أثمن شيءٍ بسعرٍ معتدل، أنت في عملك سعید لأنھ لا تغشُّھم، ولا تد

یرضي الله عزَّ وجل، في بیتھ سعید، في علاقاتھ كلِھّا سعیدٌ جداً، لماذا ؟ لأنك تعمل عملاً ترضى الله بھ 

  عنك.

مشتركٌ بیننا وبین بقیَّة المخلوقات،  الذي أتمنَّاه على كل أخٍ كریم، أن أيَّ شيٍ آخر غیر العلم ھو قاسمٌ  

ة الإدراكیَّة، ھذه القوة الإدراكیَّة قد یستخدمھا  ق بھ الإنسان ھو القوَّ ولا فضل لنا بھ علیھم، لكن الذي تفوَّ
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ره  الإنسان لمصالحھ الدنیویَّة، فیكتشف عند الموت أن ھذا العقل العظیم الذي وھبھ الله إیَّاه إنما سخَّ

ره لمعرفة الواحد الدیَّان لكان عقلھ سبباً في سعادتھ، إذاً:لكسب المال فق   ط، وللإیقاع بین الناس، ولو سخَّ

  ﴿ وَیرََى الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ ﴾

    ماذا یرون ؟ أن.. 

  ﴿ الَّذِي أنُزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِكَّ ھُوَ الْحَقَّ ﴾

ً ینھز،  مضي السنین، وتتالي الشھور لا یغیَّر الحقَّ شیئاً،  انظر الآن ما سوى الحق ـ الباطل ـ أحیانا

أحیاناً یتداعى كبیت العنكبوت، أحیاناً یعتنق الإنسان نظریَّة أو مذھباً طوال حیاتھ، یكتشف بعد حین أنھا 

لیست صحیحة، أنھا باطلة، تھاوت كما یتھاوى بیت العنكبوت، لكنك إذا كنت مع الحق، فالحق شامخٌ 

ر لا بالأعاصیر، ولا بالعواصف، ولا بالفقر الشدید، ولا بالقھر، ھو فوق القھر والفقر كالجبال، لا یتأثَّ 

والضیق وكید الأعداء، لأنھ حق، ثابت، الشيء الثابت، الھادف، و المطابق للواقع، الشيء الذي تؤكِّده 

  الفطرة، ویرضى بھ العقل، ویؤكِّده النقل.

ا النقل القرآن، نقلٌ عن الله عزَّ وجل، القرآن والسُنَّة توضیحٌ فأنا أقول لكم: الحق ما أیَّده النقل، ھذ 

وتبیینٌ للنقل، والحق ما أقرَّ بھ العقل، وھو مقیاسٌ أودعھ الله فینا، والحق ما ارتاحت إلیھ الفطرة، والحق 

  ما أیَّده الواقع، فأنت مع الحق أي مع العقل، ومع النقل، ومع الفطرة، ومع الواقع.

نسان أن تتقاذفھ أھواءٌ، أن تتقاذفھ نظریاتٌ باطلة، أن تتقاذفھ ظنونٌ واھمة، أیلیق بالإنسان أن أیلیق بالإ 

یضحي بشبابھ من أجل فكرةٍ مغلوطة، أو من أجل مبدأٍ ھَدَّام، أو من أجل نظریةٍ خاسرةٍ وخائبة ؟ فھذا 

     الذي قالھ النبي الكریم:

دمك، فانظر عمن تأخذ، خذ الدین عن الذین استقاموا، ولا (( یا ابن عمر، دِینك دینك إنما ھو لحمك و

  تأخذ عن الذین مالوا))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

ر:   كلُّ حركة أساسھا تصوُّ

ر، وعقیدة، إذا اعتقدت أن الله لن   كھا أساسھا فكرة، أساسھا تصوُّ أیھا الإخوة الأكارم... أیة حركةٍ تتحرَّ

ً دقیقاً، فتقول: یا أخي الله غفور رحیم، ترى نفسك تتساھل في غشِّ الناس، وفي  یحاسب الناس حسابا

الكذب علیھم، والاحتیال علیھم، من أین جاء الاحتیال والكذب والغش ؟ من عقیدةٍ فاسدةٍ مؤدَّاھا أن الله 

تھ شفاعةً  لن یحاسب الناس على أعمالھم، حینما تعتقد خطأً أن النبي علیھ الصلاة والسلام سیشفع لكل أمَّ

ةً، مھما فعلوا من معاصي سوف یأخذ بھم إلى الجنَّة، الشفاعة حق ؛ ولكنَّھا لیست بھذا المفھوم  تامَّ
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ھات، إذا اعتقدت أن  الساذج، إذا اعتقدت خطأً ھذا الاعتقاد رأیت نفسك منساقاً إلى بعض المعاصي والترُُّ

  ـ ھمَّ بھا، ھو نبيٌّ عظیم وھمَّ بھا، إذا فسَّرت الآیة الكریمة:ھذا النبي العظیم ـ سیدنا یوسف 

تْ بھِِ وَھَمَّ بِھَا ﴾   ﴿ وَلقََدْ ھَمَّ

  )24( سورة یوسف من الآیة 

تفسیراً باطلاً مغایراً للواقع، مغایراً لأصول اللغة، مغایراً لأعلام المفسِّرین، إذا فسَّرت ھذه الآیة على  

دم على ھذا الفعل الشنیع، لكن في الأخیر تذكَّر، ھذا الاعتقاد الفاسد قد یدفعك إلى أنھ ھمَّ بھا، أي أنھ أق

ت بإغرائھ، أو..   بعض الانحرافات الأخلاقیَّة، تقول: أنا لست نبیاً، لكنك إذا اعتقدت أنھ ھمَّ بدفعھا وھمَّ

تْ بھِِ ﴾   ﴿ وَلقََدْ ھَمَّ

  ـ وقف ـ 

  انَ رَبھِِّ ﴾﴿ وَھَمَّ بھَِا لوَْلا أنَْ رَأىَ برُْھَ 

إذا فھمت الآیة فھماً صحیحاً، فھماً حقیقیاً، لا تسمح لنفسك أن تفعل شیئاً لا یرضي الله عزَّ وجل، إذاً  

یجب أن تعلم أن أیَّةَ عقیدةٍ زائغةٍ، أو تصورٍ واھمٍ، لھ مضاعفاتٌ خطیرة، فقد یخطئ الطیار في إلقاء 

ً یتفاقم، فحینما تعتقد القنبلة وھو في الجو بمیلیمترات، فإذا ھي في  الأرض بكیلو مترات، الخطأ دائما

  خطأً عقیدةً زائغةً، ھذه العقیدة الزائغة قد تنقلب إلى معاصٍ كثیرة، أو إلى انحرافاتٍ خطیرة.

فلذلك البطولة أن ترى رؤیةً صحیحة، البطولة أن یقذف الله في قلبك نوراً، وھذا النور الذي یقذفھ الله  

لھ إلا بطاعة الله والإقبال علیھ، البطولة أن ترى الخیر خیراً والشرَّ شراً، البطولة أن في القلب لن تنا

تفعل فعلاً لا تندم علیھ أبداً، حینما تندم، معنى ذلك أن فعلك لیس صحیحاً، إذا ندمت على فعلٍ فعلتھ أو 

  على فعلٍ تركتھ، معنى ذلك أن ھناك خللاً في الرؤیة واضحاً.

   إذاً: 

   رَى الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ ﴾﴿ وَیَ 

  الشھادات العلمیة لا تنفع مع المعصیة:

ً ؟ الجواب: لا بكل   لكن لو نال إنسان أعلى الشھادات وھو غارقٌ في المعاصي والآثام، ألیس عالما

ة الكرام كالإمام الغزالي، یرى أن العلم الذي ورد في القرآن الكریم، وفي  السُنَّة تأكید، لأن بعض الأئمَّ

  المطھَّرة ھو العلم با�.

فأن تتقن صنعةً، أو تنال شھادةً، لا یعني أنك عالمٌ با� عزَّ وجل، ھذا موضوع جزئي أتقنتھ، لكن المھم  

ف إلى الله عزَّ وجل، وأن تجعل من عملك مطابقاً لما خُلِقْتَ لھ، إذاً: یمكن أن نقول: فلان لیس  أن تتعرَّ

  أعلى الشھادات، من ھو العاقل ؟ ھو الذي عرف الله عزَّ وجل، واستقام على أمره.ذكیاً، ولو كان یحمل 
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ق الاجتماعي   إذاً: حینما تنظر إلى الدنیا نظرة جزئیَّةً، وترى المال كل شيء، واللذَّة كل شيء، والتفوُّ

ل فأنت لست كل شيء، وحینما تغیب عن آخرةٍ أبدیَّةٍ لا تنتھي، وحینما تحصر كل طاقاتك في كسب الما

عالِماً، لأنك أغفلت الحیاة الأبدیَّة، وحینما تتعامل مع كل القوى في الأرض، وتنسى الجبَّار الأعلى، 

ار الذي بیده كل شيء فأنت لست عالِماً.   وتنسى الواحد القھَّ

لتھا وأنت مقیمٌ على أنا لا أرید أن أقول: إن ھذا لیس علماً،   ولكن لا تغترَّ بشھادةٍ نلتھا، ولا بعلومٍ حصَّ

معصیة الله، یجب أن تعلم علم الیقین أنك إذا عصیت الله فأنت لا تعرفھ، وبالتالي فأنت لست عالِماً، لا 

ى عالِماً إلا إذا عرفت الله عزَّ وجل، وعرفت منھجھ، واستقمت على أمره، أما إذا جعل ت یمكن أن تسمَّ

  كل جھدك في الدنیا، وغبت عن آخرةٍ سرمدیَّةٍ، ھذا دلیل الجھل.

إذاً: وقفتنا في ھذه الآیة: أن البطولة أن ترى، أن یتفتَّح قلبك، أن تتفتَّح بصیرتك، أن ترى أن الفلاح كل  

 ً أو  الفلاح في طاعة الله، وأن الخسارة كل الخسارة في معصیة الله، ھذا مقیاس لنا، فھل ترى أن فلانا

زیداً حصَّل مالاً وفیراً بطرقٍ غیر مشروعةٍ، ھل تقول: ھنیئاً لھ یا أخي الله أعطاه ؟ إذا قلت ھذا الكلام 

فاحكم على نفسك بالجھل قطعاً، ھل إذا قیل لك: فلان یسھر في المكان الفلاني، ولھ مغامرات كذا وكذا، 

؟ إذا كنت كذلك فاحكم على نفسك بالجھل  ولھ لیالٍ حمراء، ولیالٍ خضراء، ھل تتمنَّى أن تكون مكانھ

تماماً، لأنك لا تعرف الله، ولا تعرف أن ھذا الإنسان المنحرف الضال سیدفع ثمن انحرافھ باھظاً، ھذه 

  رؤیة.

ما من إنسان یقدِم على معصیةٍ إلا ویرى أنھا مَغْنمٌَ، لكن الذي یرى رؤیةً صحیحة یرى ما في المعصیة  

تھ، ومن إتلافٍ  من خزيٍ أمام الله عزَّ  وجل، ومن خزيٍ یوم القیامة، ومن إتلافٍ لمالھ، ومن إتلافٍ لصحَّ

  لمكانتھ، وأنھ یرى الشرَّ كلَّھ في معصیة الله، فھذا مقیاسنا.

ً فأنت لا   ً فأنت لا تعرف شیئاً، وحینما ترى أن في المعصیة مغنما حینما ترى أن في الطاعة مغرما

  یة.تعرف شیئاً، ھذا مقیاس الرؤ

  فقیمة النصوص إذا رافقتھا رؤیة، مثلاً ربنا عزَّ وجل قال: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا(   ) ﴾71﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

إذا رأیت الفوز في طاعة الله إذاً لك رؤیةٌ تطابق ھذه الآیة، فإن رأیت الفوز في كسب المال، إن رأیت  

ً فخماً، إن رأیت الفوز أن تمتلك الفوز في  أن تركب سیارةً فارھةً جداً، إن رأیت الفوز أن تمتلك بیتا

حدیقةً غَنَّاء، إن رأیت الفوز في غیر طاعة الله، فاحكم على نفسك أن رؤیتك لیست صحیحة، ویجب أن 

ك الإنسان ھو رؤیتھ..   تعلم علم الیقین أن الذي یحرِّ
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  الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِكَّ ﴾ ﴿ وَیرََى الَّذِینَ أوُتوُا
9 :   ـ القرآن حقٌّ

  ھذا القرآن.. 

  ﴿ ھُوَ الْحَقَّ ﴾

ھو الدستور، لا أعتقد إنساناً یشتري آلة غالیة جداً، كمبیوتر مثلاً، عظیمة النفع، تدرُّ علیھ أرباحاً طائلةً،  

الكمبیوتر، مستحیل، ھذا الجھاز المعقَّد لا تسأل ویذھب إلى جاره الأمي لیسألھ عن طریقة استعمال ھذا 

موه، وحینما تستشیر جاھلاً في قضیَّة زواجك،  عن تشغیلھ إلا الشركة الصانعة، الخبراء الذین صمَّ

وحینما تستشیر بعیداً عن الله عزَّ وجل في اختیار صنعتك وحرفتك، أنت بھذا أغفلت الخالق، أغفلت 

   عزَّ وجل قال:تعلیمات الصانع، فلذلك الله 

    ﴿ وَاتَّبعِْ سَبیِلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ﴾

  )15( سورة لقمان: من الآیة 

   ) ﴾28﴿ وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  )( سورة الكھف

ً أو معرضاً،   إیاك أن تستشیر غافلاً، إیاك أن تستشیر أھل الدنیا، إنھم لیسوا إیَّاك أن تستشیر فاسقا

خبراء في نفسك، إنھم ینطلقون من الھوى، لكنَّك إذا استشرت كتاب الله عزَّ وجل في كل حركةٍ وسكنة، 

فأنت مع تعلیمات الصانع، فببساطة أنت كائن معقَّد جداً، لھ خالق، وخالقك لھ ھذه التعلیمات، فإما أن 

ض نفسك لكل المھالك، قال:تستعم     لھا فتحفظ حیاتك من كل عطبٍ، وإما أن تدعھا فتعرِّ

  ﴿ وَیَھْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾

  وَیھَْدِي إلَِى صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ 

الطریق إلى ھذا القرآن إذا اتبعتھ یھدیك، الآن تقول: ھذا الطریق إذا سلكتھ یھدیك إلى حلب، أما ھذا  

درعا، ھذا الطریق إلى بیروت، معنى یھدیك أي یوصلك، ھذا القرآن حبل الله المتین، إن تمسكت بھ 

  وصلت إلى الواحد الدیَّان، ھنا قال الله عزَّ وجل:

  ﴿ وَیَھْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾
  ـ العزیز: 1

الذي لا ینُال جانبھ، أي الذي یحتاجھ كل شيءٍ في كل  فمن ھو العزیز ؟ الذي لا یغُْلبَ، ھو القھَّار 

شيء، ھو العزیز الذي لا یغُلب، لا ینُال جانبھ، فما قولك إذا اتبعت ھذا القرآن وصلت إلى خالق 
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الأكوان، وصلت إلى الواحد القھَّار، وصلت إلى الجبَّار الأعلى، وصلت إلى العلي المُتعَاَل، وصلت إلى 

  من بیده كل شيء..

  وَیَھْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾ ﴿
  ـ الحمید: 2

لكن مع أن الله عزیزٌ لا یغُْلبَ، ولا ینُال جانبھ، یحتاجھ كل شيء في كل شيء، ومع ذلك فھو لا یفعل  

سنى إلا الكمال، الحمید، أي أن كل أفعالھ یحُْمَد علیھا، فأحیاناً من أجمل ما في كتاب الله ھذه الأسماء الح

ً لا یبالي بخصومھ، یفعل ما لمصلحتھ،  ً الإنسان یكون قویاً، فإذا كان قویا التي تأتي مثنى مثنى، أحیانا

یفعل كل شيءٍ لصالحھ، ولا یبالي بسمعتھ، لا یبالي بأن یرحم الناس، لأنھ قوي، قال: ھذا عزیزٌ بشكل 

طیفاً لكنَّھ ضعیف، ما الذي یشدُّك إلیھ ؟ أن أو بآخر، ولكنھ لیس حمیداً، وقد ترى إنساناً حمیداً، ودیعاً، ل

  تكون ھذه الجھة قویةً وفي الوقت نفسھ كاملةً.

ً إنسان طیبِّ، فیقولون   القوة من دون كمال مخیفة، والكمال من دون قوة موضع عطف وشفقة، أحیانا

لساذج أنت عنھ: طیب، درویش، لكنھ ضعیف لا یستطیع أن یفعل شیئاً، ھذا الإنسان الضعیف الطیب ا

تعطف علیھ ؛ لكن لا تعظِّمھ، وھذا القوي الجبَّار المنحرف، الذي یوقع الأذى بالناس تخافھ ولا تحبُّھ، 

لكن أن تكون ھذه الجھَّة قویَّةً إلى درجة أنھ لا ینُال جانبھا، وكاملةً إلى درجة أن كل أفعالھا تحُْمَد علیھا، 

  تھ أوصلك إلى العزیز الحمید.ھو الله عزَّ وجل، إذا تلوت القرآن وطبَّق

  الآن أھل الكفر استھزاءً.. 

قٍ إنَِّكُمْ لَفِي خَ  قْتمُْ كلَُّ مُمَزَّ   لْقٍ جَدِیدٍ ﴾﴿ وَقَالَ الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ ندَُلُّكمُْ عَلىَ رَجُلٍ ینُبَئِّكُُمْ إذَِا مُزِّ

قٍ إنَِّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا ھَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ینَُ  قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ   بئِّكُمُْ إذَِا مُزِّ

  

  إنكار البعث:

الإنسان بعد أن یموت تصبح عظامھ تراباً، یصبح لحمھ تراباً، لو فتحت القبر لا ترى فیھ شیئاً إلا بعض  

  یوم الآخر، فاستھزءوا..العظام، ھؤلاء الكفَّار أنكروا البعث ـ بعث الأجساد من قبورھا ـ أنكروا ال

قٍ ﴾ قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ   ﴿ وَقَالَ الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ نَدُلُّكمُْ عَلىَ رَجُلٍ ینُبَئِّكُُمْ إذَِا مُزِّ

  المقصود بھذا الرجل ھو النبي علیھ الصلاة والسلام.. 

  ﴿ ینَُبئِّكُُمْ ﴾

والنشور، وعن الحساب والعذاب، وعن الجنَّة والنار، كل ھذا أي یخبركم عن یوم القیامة، وعن البعث  

  بعد الموت، بعد أن یصبح الإنسان رمیماً ؟
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ةٍ ﴾78﴿ وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاَ وَنسَِيَ خَلْقَھُ قاَلَ مَنْ یحُْيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ( لَ مَرَّ   )قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي أنَشَأھََا أوََّ

  ( سورة یس )

قٍ إنَِّكمُْ لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ(﴿ إذَِ  قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ ِ كَذِباً أمَْ بھِِ جِنَّةٌ بَلْ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ 7ا مُزِّ )أاَفْترََى عَلىَ �َّ

لاَلِ الْبعَِیدِ﴾   باِلآْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ وَالضَّ

لاَلِ الْبعَِیدِ  بَلْ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ فِي الْعَذَابِ    وَالضَّ

  انظر إلى ھذه الآیة فما أعظمھا.. 

  ﴿ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ ﴾

    النفسي.. 

لاَلِ الْبَعِیدِ ﴾   ﴿ وَالضَّ

مَت لتكون مرحلة إعدادٍ للآخرة، فمن جعلھا كل شيء كان   في عذابٍ نفسي، لأن طبیعة الحیاة الدنیا صُمِّ

     فیھا معذَّباً.

  ـ الدنیا مرحلة إعدادٍ: 1

مة تصمیم أن تكون مرحلة إعدادٍ لحیاةٍ أبدیَّة، أما   أیھا الإخوة الأكارم... ھذه الدنیا التي نحن فیھا مصمَّ

ھایة الآمال ومحطَّ الرحال، وجعلھا كل شيء، وأرادھا أن تكون مكان استمتاعٍ، وسعادةٍ الذي جعلھا ن

  مادیَّةٍ فقد وقع في ضلالٍ كبیر.

مة لتكون مكاناً   مة من حیث مقاعدھا الخشبیَّة، والجو غیر الدافئ جداً، مصمَّ مثلاً: قاعة الدرس مصمَّ

د مكان لیستلقي فیھ، من أراد أن یرتاح، أن یأكل، أن للدراسة والانتباه، فمن أراد أن یستلقي، فلا یوج

یشرب، أن یستمع إلى شيءٍ یشَُنِفُّ آذانھ، ھذه القاعة لیس فیھا ما یشنفِّ الآذان، ولیس فیھا مقاعد وثیرة، 

  ھي مھیأة للانتباه للمعلِمّ، فالحیاة الدنیا، الله عزَّ وجل قال:

  وتضیقي، وتشددي على أولیائي كي یحبوا لقائي )) (( إني أوحیت إلى الدنیا أن تمرري، وتكدري،

  [ الجامع الصغیر عن قتادة بن النعمان ]

أولاً: الحیاة قصیرة، لاحظوا أن الإنسان كي یستطیع أن یستقر في منزل یملكھ، ویكون عنده دخل  

راض، ثابت، وعنده في البیت زوجة، یحتاج إلى أربعین سنة، وفي سن الخامسة والأربعین بدأت الأم

في الستین العظام نخرت، كل الحیاة متاعب، وخلقت للتعرف إلى الله بھا، فلمَ تجعلھا دار استقرار ؟ ھي 

   ممر ولیست مقراً، إذا جعلتھا مقرّا أتعبتك كثیراً..

  (( أوحى ربُّك إلى الدنیا أنھ من خدمكِ فاستخدمیھ، ومن خدمني فاخدمیھ ))
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  (( من جعل الھموم ھما واحدا ھم المعاد كفاه الله سائر ھمومھ ))

  [ زیادة الجامع الصغیر والدرر المنتثرة عن ابن مسعود ]

" إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لا  بشكل أو بآخر 

  ى، وجعل الآخرة دار عقبى ". یفرح لرخاء، ولا یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلو

تجد الدنیا مشحونة بالمتاعب، إما بخلاف زوجي مستحكم، أو دخل قلیل، وأولاد كُثر، أولاد نجباء  

مت الحیاة الدنیا  والزوجة سیئة جداً، أو الأولاد صالحون والزوجة سیئة، أو بالعكس، أو أمراض، صمِّ

اً، لذلك الآیة الكری   مة:لتكون دار ممر ولیست مقرَّ

  ﴿ بلَْ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ ﴾

   الذین جعلوا كل ھمھم في الدنیا، جعلوھا نھایة الآمال، محطَّ الرحال، جعلوا حیاتھم كلھا دُنیا، قال: 

   ﴿ فيِ الْعذََابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِیدِ ﴾
  ـ فيِ الْعذََابِ وَالضَّلاَلِ الْبعَِیدِ  2

  الكریمة: في العذاب، الآیة 

ِ إلِھًَا آخَرَ فتَكَوُنَ مِنْ الْمُعذََّبیِنَ(   ) ﴾213﴿ فلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

لاَلِ الْبَعِیدِ ﴾   ﴿ وَالضَّ

ھو في متاھة، یتخبَّط خبط عشواء، لذلك من عرف حقیقة الدنیا نقل كل اھتمامھ للآخرة، ھذا الذي وعده  

ھذا الوعد الإلھي الحَسَن یمتص كل متاعب الدنیا، یمتص زواجاً غیر ناجح،  الله وعداً حسناً فھو لاقیھ،

یمتص دخلاً قلیلاً، یمتص بعض العلل في الجسم، كل متاعب الحیاة الدنیا یمتصُّھا ھذا الوَعْدُ الحسن، أما 

ون، إذا قال لك إذا الإنسان الذي لیس لھ آخرة، فحیاتھ كلھا معذَّبة، لذلك من صفات أھل الدنیا أنھم معذَّب

  أحدھم: أنا أشقى الناس، صدِّقھ، لأن الله یقول:

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا ﴾

  ) 124( سورة طھ: من الآیة 

   لن ترى في الأرض كلِھّا، رجلاً سعیداً وھو بعید عن الله عزَّ وجل، ھذا مستحیل.. 

  ) ﴾124رِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى(﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْ 

  لذلك: 
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)أفَلََمْ یرََوْا إلِىَ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنْ 8﴿ بلَْ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ وَالضَّلاَلِ الْبعَِیدِ(

  وَالأْرَْضِ ﴾ السَّمَاءِ 

  أفَلََمْ یرََوْا إلِىَ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ 

  أي ألا یرون أنھم في قبضتنا ؟ إلى أین تھرب ؟ 

  ﴿ أفََلمَْ یرََوْا إِلىَ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنِْ نشََأْ نَخْسِفْ بھِِمْ ﴾

مدینة وادعة، حالمة، أبنیة فخمة، شوارع عریضة، إضاءة، حدائق غنَّاء، ملاهٍ، كل شيء في أوجھ،  

عبارة الدقیقة: أنت في قبضة الله، بأي ثانیة یجعل وبطرفة عین أصبحت تحت الأرض دمرھا زلزال، فال

حیاة الإنسان جحیماً، فھذا الذي في قبضة الله ؛ قلبھ بید الله، ورئتاه بید الله، وكلیتاه بید الله، وشرایینھ، 

وأعصابھ، وعضلاتھ، ودماغھ، وأجھزتھ، وغدده، وزوجتھ، وأولاده، وعملھ، ودخلھ، وكل من حولھ 

وأي تغییر طفیف في عمل الأجھزة جعل حیاة الإنسان جحیماً، ما دمت في قبضة الله كیف كلُّھم بید الله، 

  تعصیھ ؟ والله سؤال خطیر، ما دمت في قبضة الله دائماً، كیف تجترئ على معصیتھ، قال:

  نشََأْ نَخْسِفْ بھِِمْ ﴾ ﴿ أفََلمَْ یرََوْا إِلىَ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنِْ 

  تارةً صواعق، تارةً براكین، تارةً زلازل، تارةً فیضانات، تارةً صقیع، خرب المحصول كلھ بثوانٍ.. 

  ) ﴾19﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ(

  ( سورة القلم )

ت كل شيء، فأنت في قبضة الله ؛ من باب الأمطار إذا اشتدَّت جرفت كل شيء، والریاح إذا اشتدَّت قلع 

الماء، ومن باب الھواء، والأمطار، والثلوج، مستشفى واحد في دمشق استقبلت مائة وستة وخمسین 

ً أصیبوا بكسور في أیَّام الثلج، الماء صار كلَّھ كالبلور، نحن في قبضة الله عزَّ وجل، كل شيء  إنسانا

  تعطَّل بالثلوج..

  ﴾ ﴿ أفَلَمَْ یرََوْا

إننا في قبضة الله، مدن بأكملھا غمرتھا البراكین في العصور السابقة، كُشِفتَ فجأةً، في إیطالیا، مدینة  

في أوج نشاطھا، ثمانیة أمتار غبار بركاني أحرقھا وأماتھا، الآن یكشفون الآثار، نحن في قبضة الله 

  دائماً.

ل ؟ على من فیا أیھا الإخوة... كیف نعصي الله ونحن في قبضتھ ؟ على ماذا نستند   ؟ ما الذي نؤمِّ

  ؟نعتمد
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رْضَ أوَْ نسُْقِطْ ﴿ أفََلمَْ یرََوْا إِلىَ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنِْ نشََأْ نَخْسِفْ بھِِمْ الأَْ 

    كِسَفاً مِنْ السَّمَاءِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةً لِكلُِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ ﴾عَلَیْھِمْ 

  خاتمة:

  فھذا الدرس فیھ ثلاث مراكز ثِقلَ: 

أول مركز: یجب أن تتمتَّع برؤیةٍ صحیحة، ھذه الرؤیة الصحیحة ھي نورٌ یقذفھ الله في قلبك، إذا  

ً والباطل باطلاً، ومن تمتَّع برؤیةٍ صحیحة لا یندم على  عرفتھ، واستقمت على أمره رأیت الحقَّ حقا

  شيءٍ فعلھ، ولا على شيءٍ تركھ، وھذه بطولة، ألاّ تقول: یا لیتني قدَّمت لحیاتي..

  )لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾99﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ( سورة المؤمنون )

  لة.یا لیتني فعلت كذا وكذا، لیتني لم أتخذ فلاناً خلیلاً، ھذه البطو 

الشيء الثاني: إذا كنت مع الحق ما عندك مفاجأة أبداً، إذا كنت مع الباطل فعندك كثیر من المفاجآت،  

ھذا الباطل سوف ینھار، أما إذا كنت مع خالق الكون، مع منھج الله عزَّ وجل، سنة، وسنتین، وخمس، 

ا كنت أعرف، لا أنت كنت وعشر، وسبعین سنة، والحق حق والباطل باطل، لا تجد نفسك تقول: والله م

  تعرف.

النقطة الثالثة: أنك إذا طبَّقت ھذا القرآن وصلت إلى الواحد الدیَّان، ھو العزیز، ھو القھَّار، ھو الذي  

  أمره نافذٌُ◌، مشیئتھ واقعة، ما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن، أنت مع القوة الوحیدة في الكون.

ك، كنت فیھا ضالاً معذَّباً أبداً، ھي ممر ولیست مقراً.والفكرة الرابعة: إذا جعلت الدنی    ا كل ھمِّ

  وآخر فكرة: أنت في قبضة الله فكیف تعصیھ ؟ 

 


